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الغـربى مـسـتثـنى مـنـها ; إذ فى عـزم الـدولة
الإمـبـراطـوريـة أن تُـعيـدهـا عـلى رومـانـيـا حيث

كـانت أُخـذت مـنـها بـعـد ذلك الـتـاريخ بـسـنة 
وهذا الأمر من شأنه أن يُـنقص كثيراً من أهمية
هـذه الإعــادة بـالــنـظــر إلى تحــكم الـروســيـة فى

السفر فى فوهة الطونة .
ــرسى الــوحـيــد الـذى (٩) إن بـاطــوم هى ا
ـا يحق للـروسية أن يصلح لـلتجـارة والكـفالة 

تجــــوزه حــــيث بــــاشــــرت الحــــرب وحــــدهـــا 
واسـتقـلت بـتـكـاليـفـهـا فـتسـلـيـمهـا والحـالـة هذه

ليس تفضلاً . فهيهات أن تكون معادلة للغرامة النقدية .
(١٠) أما ما تحـوزه الروسية فى أرمـينية  فإن قـدره ومزيته بالنـظر إلى الدفاع  ولكن لا
واضع الحـصيـنة فى أيـدى التُـرك . غيـر أن الروسـية يُـستـبعـد أن إنكـلتـرة تُؤثـر أن ترى هـذه ا
واضع  مزية لأجل تأمينها  فلا تضطر إلى حصرها فى كل ترى أيضاً أن لها  أى لهذه ا
مـرة تحوجـها إلى الحـرب كما وقـع فى شأن قارص  فـإنهـا اضطـرت إلى أخذهـا ثلث مرات
فى ظرف نـصف قرن . فلا يُنـكر أن تسـليم الأرض هـو من مقتـضيات الحـرب  فلو أرادت
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ا لزمها إلا أن تتآلف إنكلترة أن تُبقـيها لتركيـة 
مع الروسية  كمـا عُرض عليها فى فرصت

الأولى فى لائـحة برل  والثانـية فى مأمورية
الكونت آلسـطون صوماراقوڤ التى أرسل بها
إلى ويـــانــة * لأجـل إرســال بـــوارج من كـــلـــتــا
الـدولـتــ لـتـكــلـيف الــبـاب الـعــالى (إجـراء مـا

رُؤى لازمـــــاً) . فـــــلـــــو جـــــرى ذلـك فـــــعلاً 
لحــصـلت الـغـايــة الـتى حـصـلـنــا عـلـيـهـا الآن 
ولـكن بـعـد ســفك دمـاء وأى سـفك  وحـيث
إن دولـة إنكـلـتـرة أبت ذلك . لم يـبق لـها الآن
وجه لأن تُنكر حق الروسية التى سفكت دمها
فـى أن تـــســــنى مـن الأســــبـــاب والأحــــوال مـــا
يُـــريـــحــــهـــا بـــعـــد الآن مـن مـــعـــاودة الأضـــرار
والخسـائـر . غيـر أن ما يـعـز فهـمه علـيـنا هـو ما
قــيل فــيــمــا تـنــتــهـى إلـيـه حــريـة تجــار أوربــا فى
أرضــروم عــلى طــريق إيــران بــسـبـب اسـتــيلاء

الروسية عـلى تلك الحدود . فـهذا القول خلاف مـا قاله عدة من وزراء الـدولة البريـتانية فى
ـصـلـحة أوقـات مخـتـلـفـة  فـإنـهم قـرروا أن الاستـيلاء عـلى أرضـروم وقـارص لايـجـحف 
إنكلترة . وعلـى هذا  فإن تعديل التخـوم فى آسية كما تقرر فى مـعاهدة صان إسطفانوس
ـصـلـحة إنـكـلـتـرة فى شئ  فـمـن قال : إن ذلـك يُـمكـن الـروسيـة من لـيس من الإجـحـاف 

تعويق تجارة أوربا  فقد وصل إلى غاية التخوين ومنتهى إساءة الظن .
طلوبة (١١) الاعتراض الوارد علـى معاهدة صان إصطـفانوس من جهة غرامـة الحرب ا
من تركـية ليس بـأسد من غيره  فـإن مقدارهـا دون ما تكـلفته الروسـية بسـبب الحرب فليس

بـ الأمــرين أدنى مــنـاســبــة . نـعم يُــمــكن أن يُـقــال أنــهـا تــزيــد عـلى مــوارد ثــروة تـركــيـة 

* ويانة = ڤيينا.
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وتــضـاعف صــعــوبـتــهـا فـى إرضـاء دائــنـيــهـا .
ولكن ينبـغى أن يُلاحظ أن تركية قـصَّرت فيما
تــعـهــدت به من جــهـة وفــاء ديـنــهــا من قـبل أن
ــدة طـــويــلــة  وذلـك بــســبب شــبـت الحــرب 
الاختلال الناشئ عن سوء إدارتها  فثم وجه
يـحـمل عـلى الاعـتقـاد بـأن الـسـلم إذا اسـتـتبت
ـــعـــاهـــدة ـــقـــررة فـى تـــلك ا عــــلى الأصـــول ا
وأقرتها دول أوربـا على صيغة راسخة دائمة

كــانت نــتــيــجــتــهـــا تــقــلــيل مــصــاريف الــدولــة
ـذكورة وتـكـثيـر موارد ثـروتـها لـتُقـدَّر بذلك ا
عـــلى أن تـــقـــوم بـــوفــاء ديـــونـــهـــا للأجـــانب .
عاهدة راعاة هذه النتيجة  جعلت شروط ا و
فى هـذا الخــصـوص عـلى وجه غــيـر مـعـيَّن ولا
مـحدود  فـكان ذلك سـببـاً فى توجـيه اللوم .
فـإذا كـان الانـتـقـاد قـد وُجه عـلى مـبـلغ الـغـرامة
لـكــونه فــاحـشــاً  فـقــد وُجه أيــضـاً عــلى عـدم
ــعــقـــول ولــو كــان الأداء حـــالاً لخــروجه عـن ا
تــعــيــ الأداء قــد دخل فـى الــشــروط (الــبــقــيـة

تأتى) .


